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لحات في تربية البنات ۲ 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة و السلام على نبينا محمد 
وعلى آله و صحبه أجعين» وبعد: 

فلا يزال الأب الموفق والأم المسددة يحرصان على تربية بناقم 
التربية الإسلامية ال تبرأً يما الذمة» وعندها تكون الابنة قريرة العين 
والوالدان يرفلان في سعادة الدنيا و الآحرة؛ فإن البنات حبات 
القلوب ومهج النفوس. 

ولقلة ما كتب من أمر تربيتهن مع أهميته ساق قلمي مستنيرا 
بالكتاب والسنة مجحموعة من الوصايا المخحتصرة وباقة من التوحيهات 
والملاحظات السريعة لعل الله أن ينفع بما. 

»> ولغة الخطاب قي هذه النقاط موجهة إلى الأب و الأم على 
حد سواء وکل بحسبه ومقدرته. 


أسأل الله - عز وجل - أن يصلح نياتنا و ذرياتنا. 


عبد الملك بن محمد بن عبد الرهمن القاسم 
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مدخحل 

روى مسلم عن أنس له عن البي ي قال: «من عال - أي 
قام عليهما قي المؤونة والتربية - جاريتين - أي بنتين - حت تبلغا 
جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين» وضم أصابعه. 

قال ابن بطال: «حق على من مع هذا الحديث أن يعمل به 
ليكون رفيق البي ي في الحنة» ولا منزلة في الآحرة أفضل من 
ذلك». 

وروى البخاري ومسلم والترمذي عن عائشة رضي الله عنها 
- قالت: دحلت علي امرأًة ومعها ابنتان ها تسأل فلم تحد عندي 
شيا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فلم فقسمتها بين ابنتيها ول 
تأكل منها ثم قامت فخرجحت فدخل البي ي علينا فأحبرته فقال : 
«مَنْ ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إل ھک ل سرا 
النار». 

وني رواية لمسلم قال: «إن الله قد أوجب ها الجنة أو أعتقها 
يما من النار» . 

قال ابن حجر: «حتلف في المراد بالابتلاء هل هو نفس 
وحودهن؟ أو ابتلي . ما يصدر منهن؟». 

وقال الإمام النووي: «إنغا ماه ابتلاءً لأن الناس يكرهون 
البنات في العادة» فجاء الشرع بزحرهم عن ذلك» ورغب قي 
إبقائهن» وترك قتلهن عا ذكر من الثواب الموعود به من أحسن 
إليهن» و حاهد نفسه ق الصبر عليهن». 


وروی أبو داود والترمذي عن آٻې سعيد الخدري ڪه قال 
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رسول الله : «من کان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو 
بنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فله الجنة». 

وقي رواية ا داود قال: «من عال ثلاث بنات أو ثلاث 
آخوات آو أختين أو بنتين» فأدبمن وأحسن إليهن وزوجهن فله 
ابجنة». 

و رواية: «من کان له ثلاث بنات أو أخوات أو بنتان أو 
أختان فأحسن صحبتهن وصبر عليهن واتقى الله فيهن دخل 
الجنة». 

وروى الإمام أحمد عن أب هريرة ظله أن رسول الله يي قال: 
«من کان له ثلاث بنات فصبر على لأوائهن وعلى ضرائهن 
دخل الحنة». 

O AS A Oa Ey IE OD 
«واثنټین»» قال: يا رسول اله وواحدة؟ قال: «وواحدة».‎ 

وروى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر الجهي قال: معت 
رسول الله ي یقول «من کانت له ثلاث بنات فصبر عليهن 
فأطعمهن وسقاهن وکساهن من جدته کن له حجابًا من النار يوم 
القيامة». 
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الحمد ا والصلاة i e‏ بي بعده» اَم 


فان نعم الله -عز وجحل- لا تحصى» وعطاياه لا تعد» ومن 
تلك العم E E E CEN‏ 
8 لمال وَالْبنّون زيتة الْحَياة الدّنا)[الكهف:٠؛‏ ] 

ولا يعرف عِظم هذه النعمة إلا من حرم منهاء فتراه ينفق ماله 
ووقته يي سبيل البحث عن علاج لما أصابه. 

وع الك اة هى مان وريه يمال ها 
الوالدان يوم القيامة» أحَفِظا أم ضيّعا؟ وزينة الذرية لا يكتمل مماؤها 
وجماما إلا بالدين وحسن الخلقء و إلا كانت وبالاً على الوالدين 
في الدنيا والآحرة. 

بقول الرسول ب«کلکم راع» وکلکم مسئول عن 
رعيته:فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته» والرجل راع في ا 
وهو مسئول عن رعیته» [متفق عليه]. 

EN TT EE ET 
والتفريط في القيام بحقهاء قال - تعالى-«( إا عر كرَضًّا الأَمَانَةَ ء‎ 
رأشفقن منْهًا‎ ٠ السات وَالأَرْض والجبّال فَأَبَيْنَ أن‎ 
[۷ e وَحَمَلَهًا الإلْسّان إل کان لوم جھوا)‎ 

وقال- تعالى-:«يا ايها الْذِين آمنُوا قوا سكم وأهليكم 
ارًQ‏ [التحرم: .]٦‏ 

قال ابن القيم- جه ا -: «فمن أهمل تعليم ولده ما 


أهله 


E 


حات في تربية البنات ٦‏ 


ينفعه» وت ركه سدّى» فقد أساء غاية الإساءة؛ وأكثر الأولاد إلّما 
حاء فسادهم من قبل الآباء وإحماهم هم» وترك تعليمهم فرائض 
الدين وسننه» فأضاعوهم 2 فلم ينتفعوا بأنفسهم» ولم ينفعوا 
آباءهم کباراً». 

وقد سارع الأنبياء إلى تربية أبنائهم وتفقد أحوالهم» هذا 
يعقوب -عليه السلام- وقد اقترب أحله يسأل بنيه ليطمئن على 
سيرهم على التوحيد بعد موته: ما لَعْبُدُون مِن بَعِّي» وقرت 
عينه عندما أحابوا: [ قالوا عبد إِلْهَكَ وإلة آبائك راهيم 
وَإسْمَاعيل وإمحاق إلَها وَاحدا وكَحْنْ لَه مُْلمُون )[البقرة: 
FF‏ 

وهذا إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام- يدعوان الله عز 
وحل: 3 ربا وَاجِعَلتا مُلْلمَيْن لَك وَمِن ذرييتا أَمَةَ مُْلِمة 
لَك ) الآية.[ البقرة: ۲۸٠]ء‏ وهذا الدعاء من إبراهيم وإ ماعيل - 
عليهما السلام- كما أخبر الله عن عباده: ربا هب لتا مِنْ 
أواجتا وذراتتا رة أغين واجعَلا للمتقين مام 
[الفرقان: ٤‏ ۷]. ۰ 

فال اتن كفو رجه ا وها ار رغوت ف رعا 
فمن تمام محبة الله أن يحب أن يكون من صلبه من يعبد الله وحده لا 
شريك له». 

واشتد حرص السلف على مباشرة تربية أبنائهم والقيام بهذه 
المهمة العظيمة ومن ذلك ما ذكر عن الخليفة العباسي المنصور أنه 
بعث إلى من في السجن من بن أمية يقول ضهم: «ما شد ما مر بكم 
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في هذا السجن؟» قالوا: «ما فقدنا من تربية أبنائنا». 

ومع الأسف أن بعض من حرص على أمر التربية جعلها 
للأبناء دون البنات ونسي أن الأمانة واحدة و السؤال عن الجميع» 
وغفل عن أن ابنته اليوم هي أم المستقبل الي تنجب بإذن الله من 
يرفع الله يمم الإسلام» وف إهمال تربية البنت توجيه ضربة قاصمة 

ولخحاجتنا كآباء وأمهات إلى منارات نستير بها في أمر 
التربية سوق بعضًا منها: 

أولاأً:شكر الله على عطيته:سواء أكانت ذكرًا أم أنثى» فإن 
الله -عز وحل - يهب الذكور والإناث والإنسان لا يعلم أين الخير 
والنفع » فعلى الوالدين شكر الله وعدم متابعة أهل الجاهلية قي 
کک للبنات» فقد ذمهم الله -عز وحل- بقوله: وَإِذا شر 
أحَذهُم بالأنفی ظل وَجھۂ منود وَهُوَ كَظيم * يَوارّى مِن 
اقم من سوء ما بُشر به أَيْنْسكة على هُونِ أَمْ يده في 
الراب ألا سَاءِ ما يَحْكمُون4[النحل: ۰۸» .]٠۹‏ 

وقال رسول الله کي: «إن الله كره لكم ثلاثا: عقوق 
الأمهات ووأد البنات ومنع وهات»[رواه الطبران]. 

روى الإمام أحمد والطيراي عن عقبة بن عامر قال: قال 
رسول الله ٤‏ : «لا تکرهوا البنات فإمن ا الغاليات». 

وزوی البخاري عن ابن عر آن رحلا عنده بات فی 
موهن» فغضب ابن عمر» فقال: «أنت ترزقهن؟». 

قال أحد الحاكمين: ‏ لله ملك السَمَرّات والأرض يَخلق 
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ما ياء َب لِمَنْ يَشَاء اا وَيَهَب لِمَنْ يَشاء الذكور * أو 
قدیر)[الشوری: .]٠۰ >٩‏ 

قال إسحاق بن بشر: «نزلت هذه الآية في الأنبياء م عمت»› 
فلوط - عليه السلام - أبو البنات لم يولد له ذكر» وإبراهيم -عليه 
السلام- ضده» وحمد ي ولد له الصنفان» ويجی بن زکريا -عليه 
السلام عقيم». 

قال ابن القيم -رحه الله- في كتابه أحكام المولود: «فقسم 
الله سبحانه حال الزوحين إلى أربعة أقسام اشتمل عليها الوجوده 
وأخبر أن ما قدره بينهما من الولد فقد وهبهما إياه» وكفى بالعبد 
تعرضًا لمقته أن يتسخط ما وهبه» وبداً سبحانه بذ كر الإناث: فقيل 
حبرا هن لأحل استشقال الوالدين لمكامن...». 

وقال صالح بن أحمد: كان أبي إذا ولد له ابنة يقول: «الأنبياء 
كانوا آباء بنات» ويقول: «قد جاء في البنات ما قد علمت». 

وقال يعقوب بن بختان: ولد لي سبع بنات فكنت كلما ولد 
لي ابنة دحلت على أحمد بن حنبل فيقول لي: ويا ابا بوس الانيا 
آباء بنات» فکان يذهب قوله همي. 

وقال عبيد الله السعدي: أنه بلغه: أن الله يحب البنات» وكان 
لوط ب ذا بنات» وكان شعيب 5 ذا بنات» وكان البي 4 ذا 
بنات [رواه ابن أبي الدنيا]. 

ورحب أحد العقلاء بابنته فقال: «أهلاً ا بعقيلة النساء» 


وأم الأبناءء وحالبة الأصهار» والمبشرة بإحوة يتناسقون» وخباء 
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يتلاحقون». 

ومن تأمل حوله وحد أن البعض له ابنة واحدة قرت هما عينه 
وامتلأت نفسه بالسعادة والرضى» وآخر له من البنين العدد ومع 
ذلك فهم في واد وهو في واد آخحر لم ير إلا الشقاء والعناء منهم. 

ثانيًا: الأصل ف تربية النشء إقامة عبودية الله -عز وحل- فى 
قلوبهم» وغرسها تي نفوسهم وتعاهدهاء ومن نعم الله علينا أن 
المولود يولد على دين الإسلام» دين الفطرةء فلا يحتاج إلا إلى 
رعايته» ومداومة العناية به؛ حن لا ينحرف أو يضل وهنا يكون 
للوالدين أجر الدلالة على الخير كما قال يك : «من دل على خير 
فله مثل أجر فاعله» [رواه مسلم]. 

فهؤلاء الأولاد ومن يأ من ذريتهم في ميزان حسنات 
الوالدين إذا وفقا إلى التربية الإسلامية الصحيحة فإن الفرع تابع 
للأصل. 

ا غ غر اک ن ا 
والإنفاق» والسهر» والمتابعة» والتعليم» بل وحىَ إدخال السرور 
عليهم ومازحتهم إذا احتسبوا ذلك فالأصل تعبد الله -عز وحل-: 

وما لقت الجن والس ا ليعبدون ) [الذاريات: .|٠١٦‏ 

والنفقة عليهم عبادة كما قال -عليه الصلاة والسلام-: 
«دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبةء ودينار 
تصدقت به على مسكين» ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرًا 
الذي أنفقته على أهلك» [رواه مسلم]. 

وقال -عليه الصلاة والسلام-: «إذا أنفق الرجل على أهله 
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نفقة يحتسبها فهي له صدقة» [متفق عليه]. 

سأل رجل الشيخ محمد بن عثيمين -رحه الله- السؤال 
التالي: إن لدي أربعة أطفال وأريد أن أكتفي يمم وأتفر غ للعبادة 
والطاعة فما رأيكم؟ 

فأحاب رححه الله: «تربيتك لأبنائك التربية الصالحة عبادة». 

ا 0 ا 
الأولاد الذي كان يغبطه على ما هو فيه من العبادة: «لروعة منك 
بسبب العيال حير ما أنا فيه». 

رابعًا: لا بد من الإحلاص لله -عز وحل- في أمر التربيةء فإن 
أراد المربي الدنيا فقد انثلم إحلاصه» وترى البعض يحرص على تعليم 
أبنائه؛ لكي يحوزوا على المناصب والشهادات» ولا شك أن الخير 
في تعليمهم ابتغاء ثواب الله -عز وجل- وما عداه فهو تابع له» 
وهذا يركز من يريد الدنيا على التعليم الدنيوي اجرد من خدمة 
الإإسلام والمسلمين» والآحر الموفق يسعى لكسب ابنته شهادة بي 
التعليم غاد لتعليم المسلمات» فهذا له أحر» وذاك ليس له أجر» 
والنية قي هذا الأمر عظيمة» وهي من أسباب صلاح الأبناء وحسن 
تربیتھم» فما کان لله فھو ینمو ویکبرء وما کان للدنیا فهو يقل 
ویضمحل. وبعض من الآباء يبر والدیه؛ لكي يراه صغاره فیعاملونه 
إذا كبر وشاخ بمثل ذلك. وهذا فيه حب الدنيا وحظوظ النفس» 
ولكن المؤمن يخلص لله في بر والديه رغبة تي ما عند الله -عز 
وحل- وطاعة لأمره قي بر الوالدين» لا للدنيا والمعاملة بالمغل. 

وهذا حرص الأب والأم على تربية البنت على حسن معاملة 
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الوالدين و احترامهما و نخدفتهما والبر مما والاأستجابة إل طماقما 
ويعلماما أن ذلك عبادة وقربة. 

خامسًا: على المربي استصحاب النية قي يع الأمور التربوية؛ 
حي يؤحر. فهو يلزم النية في تعليمهم» وقي النفقة عليهم» ويي 
ماز حتهم وملاعبتهم» وإدحال السرور عليهم» والصبر حال مرضهم 
ويعود نفسه على ذلك» ويجدد النية كل حين 

سادسًا: الدعاء هو العبادة» وقد دعا الأنبياء والمرسلون 
ڈبائھم وزوحاقم 0 ربا َب ئا ِن أزواجتا وذرياتتا رة أعين 
€ [الفرقان: »]۷٤‏ 3 وإذ قال راهيم رب اجْعَل هذا اليلد آَمتًا 
راجښي وبني أن عبد الَأصَامَ 4 [إبراهيم: ]٠١‏ وغيرها ق القرآن 
کثير. وکم من دعوة اهتدی بسببها ضال» وكکم من دعوة 
اختصرت مستافات الترية. اور أوقات. الإحاية. وابتعد. عن 
موانعهاء وتضرع إلى الله -عز وجل- وانکسر بين يديه ان يهدي 
ذريتك» وأن يجنبها الشيطان» فأنت ضعيف بجهدك قليل بعملك. 

ومن أعظم الأحطاء: الدعاء على الأبناء بالويل والثبور 
وعظائم الأمور فرعا وحدت بابًا مفتوحًا فتقع» وعلى الوالدين عدم 
الدعاء على الأبناء بل الدعاء هم. 

سابعا: على الوالد اررض على الكسب اللال و عب 
الشبه» حن لا يقع ف الحرام؛ فإنه صح عن البي ييي أنه قال: «كل 
جسم نبت من سحت فالنار أولى به» ولا يظن الأب أو الأم أن 
الحرام قي الرباء والسرقة» والرشوة. فحسب» بل حي في إضاعة 
وقت العمل وإدخحال مال حرام دون مقابل.. فكثير من E‏ 


3 


لحات في تربية البنات 1۲ 


والمدرسين يتهاونون في أعماهم» ويتأحرون عن مواعيد عملهم 
بضع دقائق.. لو جمعت إذا بها ساعات تضيع في الحديث مع 
الزملاءء وقراءة المجلات والحرائدء والمكالمات الماتفية. وهذه الأموال 
ال يأحذها مقابل هذه الأوقات سحت؛ لاما أحذ مال بدون وجه 
حق. وكذلك أكل أموال الناس بالباطل وهضم حقوقهم» فاحذر 
أحي المسلم أن يدحل حوفك وحوف ذريتك مال حرام» وتحر 
الجحلال على قلته؛ فإن فيه بر كة عظيمة. 

ثامتًا: لا بد أن يكون في البيت المسلم حلسة إعانية بين الحين 
والآحر» إما بعد صلاة العصر أو بعد العشاء يقراً فيها الأبناء كتابًا 
قي التفسير ومرة في الحديث وثالثة في السيرة» وتحرص الأم على 
غرس النماذج الحية المتميزة من المسلمات للمؤمنات من أمهات 
المؤمنين والصحابيات والصالحات قي كل زمان ق قلب ابنتها حي 
تتشوق إليهم وتنبذ عنها ما يمجده الإعلام الفاسد من الكافرات 
والفاجرات. 

وأول محاضن التعليم للصغيرة هو حضن الأم ال تسمع 
صغيرقما ذكر الله -عز وجحل- وحمده والثناء عليه! 

تاسعا: القدوة الحسنة من ضروريات التربية» فكيف تحرص 
البنت على الصلاة وهي ترى والدها أو والدها مضيعًا ها؟! وكيف 
تبتعد عن الأغاني واججون وهي ترى والدها ملازمة لسماعها؟! مع 
ملاحظة الابتعاد عن الغيبة والنميمة والكذب فما تقع من بعض 
القدوات» ثم قي صلاح الوالدين حفظ لأولادهما في حياتمماء وبعد 
ماتمماء وتأملا في قول الله -تعالى-: ( وكان أبُوهُمًا صَالحًا فأَرَاد 


لحات في تربية البنات 1۳ 


[الكهف: ۸۲] فصلاح الأب هذا عم أبناءه بعد موته بسنوات. 
وليكن لك أجر غرس الإسلام في تفس طفلاكف وحرصه على أداء 
شعائره فإن «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرهاء وأجر من 
عمل بها من بعده.. » الحديث. 

ونما ابتليت به بعض الأمهات كثرة الخروج والتجول في 
الأسواق بل وكثرة الزيارات والمناسبات» وبالإمكان التقلل منها 
قدر المستطاع والتفر غ لأمر الزوج والأبناى وإن ابتليت الأم بكثرة 
الخروج فلا بد أن تحتاط لابنتها ف البيت فقد "معنا ما يندى له 
الجبين من الإهمال ف هذا الجانب وحعل الثقة فى غير موضعها! 
والأمهات إذا ما كن في سفه 

فاحكم على الجيل بأن النقص حاديه 

عاشرًا: وجه بعضًا من حرصك على أمور الدنيا ومعرفتها 
وكشف دقائقها إلى معرقة أفضل السبل قي أمر التربية» واستشر من 
ترى فيه الصلاح» وابحث عن الأشرطة والكتب الي تتحدث عن 
ی کی و کے کر ا ر کیا 
كهربائي أهم من تربية ابنتك. فأنت تسأل عن السيارة والجهاز كل 
من تراه! ثم ممل فلذة قلبك ونمرة فؤادك ولا تتلمس الطريق السوي 
لتربیتها! 

ومن الحكمة والنباهة: أن الأم إذا رأت أسرة تحسن تربية 
بناتما أن تسار ع إلى سؤالهم عن وسائل التربية وطرقها وكيف هي؟ 
وها أن تسأل عما أشكل عليها في أمر التربية. 


حات في تربية البنات ٤‏ 


الحادي عشر: الصبر.. غفل عنه البعض وهو من أهم عوامل 
بجاح التربية. فعليكما به» واصبرا على صراخ الصغير ولا تغضباء 
واصبرا على مرضه واحتسباء واصبرا على توجیهه ولا تملا ولیصبر 
الأب على مسافات بعيدة ليذهب بابنته لمدرسة ناححة» وفيها 
الدرسات الأ كفا واضبر علي أن اتسشظر ابخك لتعود ها من 
المدرسةء وأبشر؛ فإنك في طريق حهاد: 3 وَالَذِينَ جَاهَدوا فيا 
تَهْدِينَهُمْ سبْلنَا ) [العنكبوت: 1۹] وأنتما مأموران بالتربية أما 
المداية فهي من الله -عز وجل-» فابذلا السبب واصبرا» وستريا من 
الخیر ما یس رکما ویؤانس طريقکما. 

ها اماف كار لر لفان كر لانن اال ى 
السيارة فإن ذلك بجر على الفتاة ويلات كثيرة من السائق ومن 
الشباب الطائش في الطرق. ولتحذر الأم من ذلك» وقد رأيت في 
أحد الحلات التجارية سيارة يما حادمة وطفلة» وإذا بالسائق قد 
دحل بالبنت إلى امحل التجاري وحعلها بين يديه وعمرها جاوز 
E TE CE AC O E N N‏ 
بذلك؟ وف ظن أن الوالدين قد أرسلا السائق ومعه زوحته ولكن 
انظروا ماذا حصل في امحل التحاري! فكيف بالأماكن الأخحرى! 

ولتحذر الأم من أن تدفع بابنتها إلى خادمة لا تصلي وتعصي 
الله -عز وحل-» وقد نشاً أناس على لوثة عقدية ووقوع في 
المعاصي تشربنها من أيدي الخادمات! 

وأذكر من باب القدوة أن أحد الأساتذة في الجامعة وقد كبر 
سنه وأحيل للتقاعد يأ مع السائق كل صباح وظهر لإيصال ابنته 


حات في تربية البنات 1° 


إلى الكلية! ووالله لا زلت أترحم عليه کلما تذ کرت صبره وعحافظته 
على ابنته! 

الثاني عشر: الصلاة» الصلاة» فهي الفريضة العظيمة وال ركيزة 
الثانية من فرائض الإسلام بعد الشهادتين» فاحرصا عليها» ولتشعر 
ابنتکما بأهمیتها وعظم قدرها. وهي يسيرة على من يسرها الله 
عليه. والتزما الأدب النبوي فى تربية الأطفالء فقد قال -عليه 
الصلاة والسلام- كما روى ذلك الإمام أحمد: «مروا أبناءكم 
بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشر». ومن طبق هذا الحديث 
فإنه لا يرى مشقة ولا تعبًا في أمر الصلاة؛ والأب الفطن والأم 
الفطنة تبحث عن المكافأة والتشجيع في المراحل الأولى فتضع مثلا 
حلوى أو ريالا قي سجادة الصلاة وتدعو الابنة للصلاة وأن الله 
وحثها على العناية ياء ومن وسائل التعويد أن يوكل إلى الابنة 
مراعاة أوقات الصلاة فالأم تسأل دائمًا الابنة هل أذن المؤذن؟ كم 
بقى على الأذان؟ حن يكون قلب الابنة معلق بالصلاة. 

قال ابن تيمية رهه الله: «ومن كان عنده صغير ملوك أو يتيم 
أو ولد فلم يأمره بالصلاة فإنه يعاقب الكبير إذا م يأمر الصغيرء 
المدرسية بالنوم مبكرًا وعدم السهر! لأحل الاستيقاظ مبكرًا؛ 
ونتساهل قي أمر الاستعداد لصلاة الفجحر! 

الثالث عشر: لا بد من مراعاة الملكات الخاصة والفوارق 


حات في تربية البنات “۱ 


الفردية بين الأطفال» والعدل معهم في المعاملة» وبعض الآباء يهمل 
ملكات عظيمة لدى صغيره تضيع سدى. فتجد بعض الصغار يحفظ 
الأناشيد والدعايات وغيرها نما لا فائدة منه» ولا يحفظ كتاب الله 
-عز وحل- ولا يوحه لذلك. ولو تأملت قي حياة علماء الأمة 
لوحدت الكثير بملكون مثل إمكاناتمم وقوة حفظهم» ولكنهم 
وحهوا هذه الثروة إلى غير فائدةء فهذا عالم الأمة ومفيَ الديارء 
وذاك يحفظ الشعر والقصص وقد برز من النساء من ههن صوت قي 
تاريخ الأمة وسجل ناصع أبيض» فمن العالمات: فاطمة بنت محمد 
ي » وعائشة» وحفصة» وأسماء رضي الله عنهن» ومن الأديبات: 
ایا وو اور بیت عبد الت : 

وبعض الفتيات ممن التحقن ني دور تحفيظ القرآن الكرم 
ججاوزن مرحلة الفراغ وأصبحت حياتمن حادة منضبطة لا تسمع إلا 
دوي القرآن في غرفتهاء ومهما كانت ملكة الحفظ لديها ضعيفة إلا 
اّما لا تعدم أن تحفظ آیات من کتاب الله -عز وحل- کل يوم. 

الرابع عشر : اغرس في نفوس صغارك تعظيم الله -عز 
وحل- ومبته وتوحيده» ونبههم إلى الأحطاء العقدية الي تراهاء 
وحذرهم من الوقوع فيها واحرص على غرس العقيدة بين الحين 
والآحر في نفوسهم وقد ورد عن الصحابة -رضي الله عنهم- أُم 
كانوا يعلمون أبناءهم علامات الساعة وهذا من الإعان بالغيب» 
عدا أن وقوع المغيبات على النحو الذي حدثت به الأحبار ينبت 
الإبعان به ويقويه ويوجب الاستعداد لقيام الساعة بالتوبة النصوح 
والعمل الصالڂ. وأبعدهم عن تعليق التمائم والحروز وقراءة الكف 


حات في تربية البنات E‏ 


ف الولاء والبراء في قلويمم؛ فإن ذلك تحصين هم 
واحرص على أن تعودهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
وتشجعهم عليه؛ فإن ذلك من دواعي ثباتمم على هذا الدين» ولا 
في ذلك من الوحوب والأجر العظيم. 

ولا يظن الوالدان أن الصغير لا يدرك ولا يعي فهذا البي بُ 
يقول للحسن بن علي -رضي الله عنهما- وقد أخحذ تمرة من تمر 
الصدقة فجعلها في فيه وهو طفل صغير.. يقول له #4 مربيًا ومعلمًا: 
«کخ کخ» لیطرحھاء ثم قال: «آما شعر آنا -یعنٰ آل حمد- لا 
نأكل الصدقة؟» [رواه مسلم]. 

الخامس عشر: احرصا على كتم الغضب والانفعال» وتعوذا 
من الشيطان إذا داحمكماء ولقد حعل الإسلام للعقوبة حدا. فجعل 
ضرب الطفل لا يتجاوز العشر ضربات» وأن يكون عمر الصغير 
فوق السنوات العشر» وأن يضرب .مسواك أو عصا صغيرة» 
ويتجنب الوجه والعورة» واحرص على التسمية عليه حال الضرب» 
ولا تضرب وأنت غضبان هائج» وإن استبدلت بالضرب التشجيع 
أو الحرمان فهو خير لك ولابنتك. 

السادس عشر: نحن في زمن انتشرت فيه الفتن من كل 
حانب؛ فكن كمن هو قائم يذب عن صغاره السهام» ويحوطهم من 
الأذى» واحرصا على ذلك أشد الحرص» و كلما اشتدت الفتن لا 
بد أن يضاعف الوالدان جهودها في التربية ولو أن زمتًا انتشرت فيه 
سرقة الأموال فإن ذلك يدفع أصحاب الأموال إلى وضع أموالهم قي 
أماكن آمنة والاحتياط لذلك» وهكذا الأبناء. ومن المؤسف في هذا 
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الجانب أن البعض ظلموا فلذات أكبادهم.. رحهموهم في الدنيا بأن 
أطلقوا هم العقال وت ركوهم يقعون في المحرمات ولم يرحموهم من 
نار الآحرة وحرها ومومهاء وليكن لكما حسن توجيه في اخحتيار 
رفيقات ابنتكم وحليساتما؛ فإن الصاحب ساحب» والرسول ول 
يقول: «الرجل على دين خليله» فلينظر أحدكم من يخالل» [رواه 
أمد|]. 

وتأملا ق أثر الصحبة والخلط فقد قال #4 : «السكينة في 
أهل الغنم» وإن الكبر والرياء والفخر في أهل الفدادين رأهل 
الوبر وأهل الخيل)»! فسبحان الله العظيم كيف أثر الحيوان على 
سلوك الإنسان. فما بالك بصديقة لصديقتها؟ إما اما من الخيرات 
a EE‏ للأب والأم بصديقة ابنتهما وقد كفتهما 
E E CE‏ 
على ابنتهما وشرّاء إنغا هي كنافخ الكير. 

واحذرا أن تصحباها إلى محلات ضياع الأوقات وإلى أماكن 
فيها منكرات. وكونا لابنتكما الصاحب والصديق» واغرسا قي 
نفوس بناتكما الحياء والعفة» وذلك عبر اللباس والتوحيه والحاكاة» 
ولا تتساهلا قي حروجهن من المنزل إلا برفقة أحد الأبوين» ولا 
تظنا أن من دواعي التحضر أن تلقيا تعاليم الإسلام حانبًاء واحذرا 
أن يخر ج من صلبكما من يحارب الله -عز وحل- قولاً وفعلا. 

السابع عشر: الحياء والحشمة علامة بارزة على حسن التربية 
زط ا و كا راد اء وة الفا كا واد عا ها 


ومقدارهاء وما يعين على زرع الحياة ف قلب الصغيرة أن ترى حياة 
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الفها يكره لادب والاي ها دغل :ذلك بعد عن 
صفيقات الو حه» بذيعات اللسان المتفسخات من الحياء والحشمة! 

وتأملا قي حال من تربت في بيت النبوة! قالت فاطمة بنت 
TET‏ «إن أستقبح ما يصنع بالنساء يط رح 
على للمرأة الثوب فيصفها»» تقصد إذا ماتت ووضعت في نعشهاء 
E E E E TO‏ 
بجرائد رطبة فحنتها ثم طرحت عليها ثوبًاء فقالت فاطمة: «ما 
أحسن هذا وأجله إذا مت فغسليي أنت وعلي» ولا يدحل على 
اد 

ونما يؤسف له أن ترى الأب وعليه مات الخير والالتزام 
والأم بكامل سترها وقفازها يغطي يديها ثم ترى فإذا الابنة قاربت 
العاشرة أو دون ذلك وهي تلبس البنطال أو الثوب العاري أمام 
الرجال الأجانب سواء ق الأسواق أو غيرها! 

الثامن عشر: أفعال الخير تدشأً الصغيرة وهي تراها فتكتسب 
فيها مهارة وقبولاً وميرّا إذا كبرت» ها هي في حانب الصدقة 
بجوارها حصالة صغيرة تضع فيها كل حين ما تيسر من النقود حى 
يذهب الشح من نفسهاء وقي الجهة الأحرى تسارع إلى نوافل 
العبادات من صلاة وقيام وغيرها» فترضع حبة الخير مع ثدي أُمها 
ويرتفع علو كعبها في فعل الخير وحدمة الدين والدعوة إليه» ها هي 
تنشر عبير الخير في أرحاء المكان» همها ماذا تقدم همذا الدين؟ وماذا 
تفعل له؟ وكيف تصل بالدعوة إلى الجيران والزميلات؟ بل وكيف 
تحث والديها على أعمال ترفع درجاتمم في الحنة؟ وقد ذكرت 
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معلمة أا فقدت إحدى طالباتما في ساعة الفسحة فلما تحسست 
أين هي» فإذا بها ي مصلى المدرسة تصلي صلاة الضحى! 

التاسع عشر: غالب الآباء والأمهات في بيوتمم هم الذين 
يتحدثون ويتكلمون» ولا يدعون فرصة للبنت أن تتحدث. وقي فتح 
باب الحوار والنقاش إشباع لرغبة الحديث ثم معرفة ما يدور قي 
حلدها والمرحلة التالية بعد الاستماع توحيهها على ضوء ما تسمعا 
منها» وكلما كانت الابنة متحدثة كلما ساقها ذلك إلى تربية 
نفسها عبر توحيه غير مباشر من والديهاء مع ما في ذلك کله من 
ربط البتت بارغا بدلا من اديت م الصديقات أو رعا ينر إل 
ا لحديث مع شاب أجحني والعياذ بالله.. 

وفي هذا الجانب يرى تخفيف العتاب للأبنة بحكم حسها 
المرهف والصغيرة منهن أولى بذلك» والإكثار من التشجيع والثناء 
الحتق فيه دفع للابنة وإرواء لعطشها العاطفي مع زيادة الود والحبة 
بينها وبين والديها. 

العشرون: الكتاب والشريط مادة دسمة وذات فوائد شهية 
فيها من العلم الشرعي ومن أسلوب الخطاب وجمال العبارة الكثيرء 
ويغنيان عن زميلة وصديقة ودعوة يومية» فليحرص الآباء والأمهات 
على مد الفتاة بكل ما هو مفيد» مع تلمس جوانب النقص فيها 
وحاولة حلب الكتب والأشرطة الي تعالح حوانب الخلل لديها. 

الحادي والعشرون: أيها الأب.. وقتك طويل ولديك 
شاعات كثرة بعد فاية عملك فما نصیب آبنائك منها؟ فان كنت 
مفرطا في حقهم فتدارك ما فات» واحعل لمم النصيب الأكبرء وإن 
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كنت ممن حفظ هذا الوقت وجعله هم فهنيقا لك ولا تغفل أن 
e E A A aS‏ 
سيرة الرسول ي » وتحعل فيها المسابقات الثقافية والإسلامية 
والعلمية» واحعل لمن حفظ القرآن جوائز قيمة» واحرص على 
تلمس سيرة الرسول 5 وحسن تعامله وتواضعه ومازحته للصغار. 

وما اخسن فول الشاعر: 
ليس اليتيم من انتتصهى أبواه 

من هم الحياةوخلفاهذليلا 
ا الت ت الو ل 
أمانخلت وألامشغرلا 

الثاني والعشرون: إشعار البنت بالأبوة والحنان وقد تكون 
أكثر من الولد حاحة إلى ذلك؛ فعلى الوالدين العناية بالجانب 
العاطفي للابنة وإشباعه قدر المستطاع. 

فقد كان البي ي يستقبل ابنته فاطمة وبمشي ها وكان إذا 
رآھا رحب با وقال: «مرحبًا بابنتي»» ثم يجلسها عن ينه أو شماله 
[رواه مسلم]. 

وکان -صلی الله عليه وسلم-: «إذا دخلت عليه فاطمة 
ابنته قام إليها فأخذ بيدها فقبلهاء وأجلسها مجلسه...» [رواه أبو 
داود والترمذي]. 

وكان أبو بكر له يدحل على ابنته أماء ويقبلها ويسأل عن 
حاها. قال البراء ظله: «... فدحلت مع أبي بكر على أهله فإذا 
عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها حمي» فرأيت أباها يقبل خدهاء 
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وقال: «كيف أنت يا بنية» |رواه البخاري]. 

وأذكر أن أحد الآباء بكى ليلة زفاف ابنته وقال: لم أحلس 
معها وهي في بي ولم أمنحها وقَتا كافيًا ولم مع صوتما وهي تقراً 
القرآن» الآن أصبحت لغيري فمن أسعد هما! وإن رأيتها بعد اليوم 
فمرة ق الأسبو ع لمدة دقائق. 

فلا تكن أيها الأب وأيتها الأم ممن يتحسرون مثل هذا 
الرحل. فإن من جال الدنيا وسعادقا قرب الأب والأم من أبنائهم. 

وليت كل أب وأم حعلا جحلسة عاطفية مع البنت فيها 
الدعابة والطرفة والثناء احق على بعض صفاتما وعلى الأم أن تكثر 
من ضم ابنتها وتقبيلها بين الحين والآحر مناسبة وبدون مناسبة فإن 
ها اثر ا عجيبًا! 

الغالث والعشرون: الماتف والانترنت والشاشة كلها سلاح 
ذو حدين» وقد رأينا تأثيرها على كبار وكبيرات السن فما بالكما 
بالابنة الصغيرة أو الي شبت عن الطوق ودحلت مرحلة المراهقة؟ لا 
بد من الملاحظة والمتابعة وحسن التوجيه فإن الأمر خحطير ور عا حر 
إلى فساد في الأحلاق والعقائد والدين» وهذه الأحهزة .مثابة حلساء 
للفتاة فلننظر ماذا تتلقف منهم الفتاة! بل والله أشد خطرًا من 
الصديقة للفتاة! فالصديقة تحاورها وتناقشهاء وهذه الأحهزة تلقن 
وتلقي يي القلوب الشبه وني الحواس الشهوات والفتن» وصدق من 
نادى الآباء بقوله: «إياكم وإدحال اللصوص إلى بيوتكم فإمُم 
يسرقون منكم ما هو أغلى من الذهب والفضة! يسلبون الدين 
والخلق والعفة والحشمة!». 
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وصدق آخحر حينما قال: «إن الأب الذي أهدى الدش إلى 
أبنائه إنما هو الذي أهدى أبناءه إلى الدش ليربيهم ويوحههم وفق ما 
یرید!». 

وني إحصاء سريع قام به بعض الإحوة ظهر له أن أكثر من 
٠۰‏ من نزلاء السجون شاهدوا أفلام الغرام والجريعة. فانظر 
النهاية والبداية وكن فظتًا. 

الرابع والعشرون: احتيار الزوج الكفء للابنة والمبادرة 
بتزويجها قي سن مبكرة صيانة نها عن الانحراف؛ فإن من أعظم 
الإحسان إلى البنت إسعادها بزو ج صال. 

قال الشعي: «من زوج ابنته فاسقا فقد قطع رحهمه». 

ومن جلة السعي إلى تزويجها: عرضها على الأحيار من 
الأزواج سواء أكان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر كأن يوحي 
إلى من يثق فيه بذكر ابنته لذلك الشاب. وقد فعل ذلك أبو بكر 
وعمر وغيرهما -رضي الله عنهما- وما ذاك إلا حرصًا على بنام 
والرغبة في البحث عن الزوج الصام» لأنه يعين زوجته على 
الصلاح والخير. 

مع ملاحظة عدم الإسراف قي مناسبة الزواج أو حلب 
لمنكرات من موسيقى وغناء فاحش أو رؤية الرحال للنساء قي ذلك 
اليوم؛ وإن حير ما تبدأً به الابنة حياتا الجديدة طاعة رب العالمين 
aE‏ 

الخامس والعشرون: من أعظم أنواع التربية ال تبرأ ما الذمة 
إبعاد الابنة عن مواطن الشبه والمنكرات» فلا يذهب ها الأب أو 
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الأم إلى الأماكن المحتلطة ولا أماكن يعصى الله -عز وحل- فيها 
من موسيقا أو تبرج أو غير ذلك. 

وتحاول الأم قدر المستطاع أن لا يكون السوق الشغل الشاغل 
لابنتهم بل تعلمها بأن الذهاب إلى أماكن التسوق إنما هو للضرورة» 
فقد قال 4# عن الأسواق: «أحب البلاد إلى الله مساجدهء 
وأبغض البلاد ل الله أسواقها» [رواه مسلم]. 

وإن ذهبت فبستر وحشمة وعجلة من الأمر» فما عهدنا 
القيات ر جن من برح لاماق اق الارهة الا رة 

السادس والعشرون: الزوج يحب الزوحة المدبرة الحكيمة 
ال تقوم على شؤون بيتها وتحيطه بالرعاية» وفتاة اليوم هي أم 
الستقبلء ونما تحتاحه لمواحهة الحياة تعلم فن الطبخ والقيام بالمنزل. 
والأم الموفقة تحث ابتتها على القيام بأعمال المنزل وتدرما على ذلك 
حن تكون زوجحة صالحة تقوم برعاية منزها حق الرعاية وهذا 
شرف ها وموطن استقرارهاء وقد كانت بنات الأنبياء يقمن بذلك 
فقد كانت فاطمة -رضى الله عنها- تخدم في بيت على بن أبي 
طالب طهه؛ حن أتعبها الرحى وشق عليها كثرة العمل. 

السابع والعشرون: كلما دامكما الهم والحزن وطال بكما 
أذ الفربية تد كرا ها أعد الله عر وجل = لكا من الراء على 

سقل: ماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحه الله- السؤال 
التالى: 


قال رسول الله 4# : «من کانت له ثلاث بنات فصبر 
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عليهن وسقاهن وکساهن کن له حجابا من النار» هل يكن 
حجابًا من النار لوالدهن فقط أم حي الأم شريكة في ذلك؟ وأنا 
عندي وله الحمد ثلاث بنات؟ 

فأحاب: الحديث عام للأب والأم بقوله ي : «من كان له 
ابنتان فأحسن إلیهما کن له سترًا من النار» وهکذا لو کان له 
أخوات او عات او فالات او کون فا خسن اله فاا ر و له 
بذلك الحنة» فإنه مي أحسن إليهن فإنه بذلك يستحق الأجر العظيم 
ويحجب من النار ويحال بينه وبين النار لعمله الطيب» وهذا يختص 
بالمسلمين» فالمسلم إذا عمل هذه الخيرات ابتغاء وجه الله يكون قد 
تسبب قي نحاته من النار» والنجاة من النار والدحول في الجنة ها 
أسباب كثيرة» فينبغي للمؤمن أن يستكثر منهاء والإسلام نفسه هو 
الأصل الوحيد وهو السبب الأساسي لدخحول الجنة والنجاة من 
النار. 

وهناك أعمال إذا عملها المسلم دحل ها الجنة ونجا من النارء 
مثل من رزق بنات آو أحوات فأحسن إليهن كن له سترًا من النارء 
وهكذا من مات له ثلاثة أفراط لم يبلغوا الحنث كانوا له حجابًا من 
النار» قالوا: يا رسول الله» واثنان؟ قال: «واثنان» ولم يسألوا عن 
الواحد. 

وصح عنه بل أنه قال: «يقول الله -عز وجل- ما لعبدي 
المؤمن جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة» 
[رواه البخاري] فبين سبحانه وتعالى أن ليس للعبد المؤمن عنده 


حزاء إذا أحذ صفيه -أي حبوبه- من أهل الدنيا فصبر واحتسب 
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إلا الحنةء فالواحد من أفراطنا يدحل قي هذا الحديث إذا أخذه الله 
وقبضه إليه فصبر أبوه أو أمه أو كلاهما واحتسبا فلهما الجنة وهذا 
فضل من الله عظيم» وهكذا الزوج والزوجة وسائر الأقرباء 
والأصدقاء إذا صبروا واحتسبوا دحلوا في هذا الحديث مع مراعاة 
سلامتهم نما قد بمنع ذلك من الموت على شيء من كبائر الذنوب» 
E RE‏ 

وسقل: رحمه الله: ما هو هذا الإحسان المذكور ف الحديت؟ 

فاجات ااخان لات و خر يكر ن ر هن اة 
اللإسلامية» وتعليمهن وتنشئتهن على الحق والحرص على عفتهن 
وبعدهن عمًا حرم الله من التبرج وغيره» وهكذا تربية الأحوات 
والأولاد الذكور إلى غير ذلك من وجوه الإحسان» حن يتربى 
الجميع على طاعة الله ورسوله ب والبعد عن محارم الله والقيام بحق 
الله -سبحانه وتعالى- وبذلك يعلم أنه ليس المقصود محرد الإحسان 
بالأكل والشرب والكسوة فقط» بل المراد ما هو أعم من ذلك من 
اسان اهن ق حمل التو ةلدا ؟: 

الامن والعشرون: منزلكما هو الدوحة الي يستظل ها 
الأولاد ويجدون فيها الراحة والسكينة ومن أعظم وسائل السعادة 
إبعاد المنكرات عن المنزل وعدم إدحاها إليه فما تفسد القلوب» 
والمعاصي تحلب النقم وتبعد النعم. 

والحرص على عدم ذهابمن إلى أماكن اللهو والعبث 
والمنكرات فإن في ذلك إعا E‏ 


(۱) محموع فتاوی ورسائل الشیخ ابن باز .)۳۷٥/٤(‏ 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله-: «ليس للاإنسان أن 
يبحضر الأماكن الي يشهد فيها المنكرات ولا يمكنه الإنكار إلا 
عوحب شرعي» مثل أن يكون هناك أمر يحتاج إليه مصلحة دينه أو 
دنیاه لا بد فیه من حضوره» أو یکون مکرهًا». 

ويحسن بالأم أن تتفقد غرفة ابنتهاء وها أن تفتح حقيبة ابنتها 
المدرسية وترى ما ياء والعلماء يجوزون هذا الفعل شرعا وأنه ليس 
من التحسس المنهي عنه» وهو من باب رعاية الأبناء. وإن وحدت 
الأم ما يسوء من صور أو أشرطةء أو غيرها فلتعالح الأمر بحكمة 
وروية. وللأم حفظ الأسرار وعدم البوح بها وهتك أسرار البنت 
دون فائدة تُرحی! 

التاسع والعشرون: من مهمة الأم والأب تعليم الابنة تعاليم 
الشرع خحاصة أحكام الطهارة والحيض وما يتعلق بأمور النساء لأن 
الفتاة قد تخجل عن السؤال» وبالإمكان التمهيد لذلك قبل مرحلة 
البلو غ أو إهداؤها ججحموعة من الكتب هما تلك الأحكام والفتاوى» 
وكلما كانت الأم قريبة إلى ابتتها كان التعليم وطرح الأسئلة أسهل 
للفتاةء حاصة إذا كبرت سنها وبدت عليها علامات البلو غ فما أحق 
بصداقة أمها ورفقتها. 

الفلاثون: المساواة بين الذكر والأنشى وعدم المفاضلة بينهما فإن 
بعض الآباء إذا رزقه الله -عز وجل- الذكور بميل إليهم دون الإناث 
ويفضلهم في المعاملة والحديث» وقد جاء الإسلام بالعدل والمساواة 
بينهما؛ حي جعله الرسول ي أحد أسباب دخول الجنة وذلك قي 
عدم إيثار الصبي على البنت» وإنما هم في الحب سواء وني العطاء 
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سواء» وني تقم المدايا والمال سواء وف التنقيف وطلب العلم سواي 
a gl NE o E‏ 

وفي قصة النعمان بن بشير له حير عبرة وعظة عندما أراد أن 
EOE A OE‏ 
البي -صلى الله عليه وسلم- على ذلك» فقال له البي يلل : «ألك 
ولد غيره؟» فقال النعمان: نعم» فقال البي #5 : «هل آتيت كل 
واحد مثل الذي آتیت له هذا؟» قال النعمان: لاء فقال رسول الله 
له: «فان لا أشهد على هذاء هذا جور» اعدلوا بين أولاد كم في 
النحل» كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر واللطف» [رواه البيهقي 
ي السنن]. 

البزار عن أنس هه أن رجحلا كان عند البي بيك فجاء ابن له 
فقبّله وأحلسه على فخذه وحاءت بنية له فأحلسها بين يديه» فقال 
رسول الله ٤ه‏ : «ألا سویت بینهما؟!». 

وي أمر التفرقة بين الأولاد زرع للحقد والكراهية بینهم» 
وبعض الآباء توفي ولديه أبناء بينهم كفاءة ف الملكات والقدرات ومع 
هذا لم يشعر أحد منهم بتمييز والده له! ومن تأمل ي قصة يوسف - 
عليه السلام- وحد الأمر واضحًا حليًا. 

ومهمة الوالدين تقريب الأبناء إلى بعضهم البعض وتبيبهم 
لبعض وزرع الاحترام والتقدير والإبمان والمساعدة بينهم حى تنمو 
شجرة الحبة والألفة بين الإحوة. 

الحادي والثلاثون: انتشرت ولله الحمد في مناطق عدة مدارس 
تحفيظ القرآن الكرم وحري بكل أب وأم ن يسارعا إلى إدحال 
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ابنتتهما ق هذه المدارس الي تقراً فيها البنت القرآن كل يوم» وتدشاً 
وتتربى على أيدي معلمات داعيات» ومن لم يتيسر له ذلك صباحًا فلا 
أقل من إلحاقهن .عدارس التحفيظ المسائية الي حعل الله فيها حيرا 
كثيرًاء ففيها تحضر الابنة بجالس القرآن وتتربى على القرآن وتسير على 
NANG EN SES‏ 

الثاني والثلاثون: نميزت للمرأة المسلمة بلباس ساتر لا تبرز فيه 
المرأة مفاتنها ولا يرى الرحال منها حصلة شعر! ولا ضعف الدين 
وانمزم الكثير وركز الإعلام على إفساد المراة انتشرت ألبسة ليست 
من لباس المسلمات! 

وتدشأً الصغيرة -مع الأسف- على العري والتفسخ وقلة الحياء 
والتعود على إبراز الصدر والنحر والساق حن إذا كبرت كان الأمر 
عاديا لديها لأا نشأت وتربت عليه! 

قال ع في الحديث المشهور عند مسلم: «ونساء کاسیات 
عاريات» وذكر أَمُن لا يدحلن الجنة ولا يجدن ريحها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله-: «إن الكاسية العارية 
إما لرقة ثوهاء أو لقصره» أو لضيقه». 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز -رحه الله- عن لبس الصغيرات 
املابس القصيرة: «ولا يجوز التساهل قي ذلك مع البنات الصغار لأن 
تربيتهن عليه يفضي إلى اعتیادهن له و کراهیتهن لما سواه إذا کبرن» 
فيقع بذلك المحذور والفتنة ال وقع فيها الكبيرات من النساء». 

وقد أرسل عمر ظ4 إلى حنوده قي بلاد فارس: «إياكم وزي 


آهل الشرك» وما نراه من عري وتفسخ إغا هو من أولئك وليس من 
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لباس المسلمات! 

ونما يندى له الجبين في المظهر ما استشرى من قصات شعر 
حرمة تقصها الفتاة المسلمة متشبهة بالكافرات مثل القصة الفرنسية أو 
قصة ديانا أو غير ذلك! 

الغالث والثلاثون: ما نقوم به من عمل تربوي هو من أعمال 
العبادة لله -عز وجحل- وفيه براءة للذمة» ولا بد أن نعلم أن المادي 
هو الله lT‏ - ك لا هدي من أب حت وَلَكن الله بَهّدِي 
هَن يّشّاء € [القصص: ۲۸]. 

ولدينا ولله الحمد وسائل لتطبيق ما ذكر سواء بالترغيب أو 
التشجيع أو الترهيب و كلها قد وردت قي سنة الملصطفى لل . 

وكل أب وأم لديهم من الذكاء والفطنة الكثيرء ويبقى تحمل 
الأمانة» فنحن نرى أن الابنة إذا رفضت الذهاب إلى المدرسة أجلبنا 
بخيلنا: نسأل ما السبب؟ ونحاول أن نعالج الأمر بشي السبل والوسائل 
حن ينتهي الأمر! 

فما بال أمر الآحرة أرحص وأقل نّا من الدنيا! 

وقد ذكرت مدرسة عن جحربتها بين التعليم والتربية فقالت: 
تأي إلينا والدة الطالبة حريصة قلقة على ضياع نصف درحة قي 
إحدى المواد» ولا تسأل عن خلق ابنتها وأدها أو من تصاحب» وهل 
صديقاتما صالحات ام طالحات» أو هل عليها ملاحظات سلو كية؟! ۾ 
تسألن أُم مثلاً هل ابن تحترم المعلمة أم لا؟ وهل ابن مثالية في 
تعاملها؟! ما بال نصف درجة أقلقت الأم وأقضت مضجعها فأتت 
مهرولة مشكورة! وما ها تخاف على ابتتها حال الدنيا ولا تخاف 
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عليها من نار الآحرة! 

أسأل الله الكريم .عنه وجوده وكرمه أن يصلح نياتنا وذرياتنا 
E‏ 
جنات النعيم كما قال تعالل: [ والذين آمَنوا وَالبعَنهُم درم 
پاان لقنا بهم ذُرهُم وما اَاهُم مِن عمَلِهم ِن شيءِ كَل 
امُرئ بمَا كسب رَهينٌ) [الطور: .]۲١‏ 


